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دواعي الشعر وحوافزه في الأدب العربي    
  القديم
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   لملخـصا
  

لبحث بالدراسة والتحليل آراء النقاد العرب القدامى حول قضية يتناول ا

  .الدواعي والحوافز التي تدفع الشاعر لإبداع نصه الشعري 

وقد جاءت هذه الآراء على شكل وصايا نقدية حاول أصحابها أن يقدموا ما  

يار الأجواء تراكم لديهم من خبرات فنية تتعلق بنظم القصيدة والسبيل الأصلح لاخت

واقتصر الأمر على النقاد القدامى حتى نهاية القرن السابع   لملائمة لنظم الشعر،ا

الهجري إذ أن هذا البحث هو أحد المباحث من أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ 

وصايا النقاد والكتاب والشعراء للمنشئين في الأدب العربي القديم حتى نهاية القرن ((

  ))السابع الهجري
 

Abstract 
It was the desire in me to write a subject line with     cash 
the old and Tnzirath in the Code of Arabic literature, though, 
that the subjects of Classical Arabic Literature addressed 
researchers lesson and analysis even think of the 
researcher that nothing new could provide, if they tried to 
run in this . This thing is who gave the expanse of hope in 
the feasibility study, and then it was a catalyst for research 
on the subject discloses the good spirit of our scientists 
Venerable, who did nottheir knowledge to the people, and 
tried to present the accumulation of their technical expertise.  
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 دواعي الشعر وحوافزه في الادب العربي القديم  

  مدخل
العرب ، تحدثنا مصادر الأدب حديثاً لا يكاد ينتهي عن مكانة الشعر عند    

، وعظم أثره في حياتهم ، وهي جميعاً تمثّل المنحى الخلقي وعن منزلة هذا الفن فيهم

ر الشعر نشاطاً حيوياً فعالاً ، وطاقة خيرة مؤثرة ، بل هو السلاح النفعي ، وتصو

 في المجتمع العربي , آنذاك , الإعلامي.  

النفّاذ ، فكأنه صحفي فالشاعر يحامي عن القبيلة ، ويدافع عنها بالقول المؤثّر  

استها، ، ويدافع عن سيرجل الإعلام في مواقعه المختلفة، يمجد القبيلة ، أوهذا الزمان

، مشكلاً ويهاجم الخصوم المتطاولين عليها ،بمآثرها وأعمالها ، ويصور قوتهاويشيد 

  .  ويخيف الخصم  ،بذلك جهاز ردع ، يرهب العدو 

 فهو ، مصوراً فرط حاجة العرب إلى الشعر ،أبو عمرو بن العلاء ويقول

، ويهيب ن غزاهمهم ، ويهول على عدوهم وم، ويضخّم شأنالذي يقيد عليهم مآثرهم((

        ، ويهابهم شاعر غيره فيراقب من فرسانهم، ويخوف من كثرة عددهم

كان في الجاهلية : (( على لبيد فقال) هـ ٢٣١ت (وقد أثنى ابن سلام .  )١())يرهمغ

  .    )٢())خير شاعر لقومه، يمدحهم، ويرثيهم، ويعد أيامهم ووقائعهم 

وللعرب الشّعر الذي أقامه االله تعالى مقام ( ) : (هـ ٢٧٦ت ( وقال ابن قتيبة 

الكتاب لغيرها، وجعله لعلومها مستودعاً، ولآدابها حافظاً، ولأنسابها مقيداً، ولأخبارها 

  .)٣())ديواناً، لا يرِثّ على الدهر، ولا يبيد على مر الزمان 

ي نماذج من الشعر الذ) العمدة ( فيذكر في كتابه ) هـ ٤٥٦ت( أما ابن رشيق

باب احتماء ( قيل في الدفاع عن القبيلة ، والانتصار لها من الخصوم تحت عنوان 

  .)٤()القبائل بشعرائها 

، والشّعر للفضائل والأمجاد اًللمفاخر والمآثر ، ومؤرخ فقد كان الشاعر مسجلاً

داث ، ويتغنى بانتصاراتها، ويسجل الأحتاريخ القبيلة عندئّذ كالملحمة البطولية ، يدون

، يتعلمون منها المجد والشرف، معلماً وهادياً للأجيال القادمة العظام لتكون

  . ويرضعون لبان النخوة والمروءة 
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 ٢٠١٥) ٢٠(العدد /  العاشرةالسنة                               رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

العرب إلى الغناء كلّه منثورا فاحتاجت  كان الكلام: (( وفي ذلك يقولابن رشيق

 ، وأوطانها النازحة بمكارم أخلاقها، وطيب اعراقها، وذكر أيامها الصالحة،

وتدلّ أبناءها على ، وسمحائها الأجواد ؛ لتهز أنفسها إلى الكرم  ،نها الأنجادوفرسا

حسن الشيم، فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام، فلما تم لهم وزنه سموه 

     . )٥())، أي فطنواشعراً، لأنهم شعروا به

فالشاعر حكيم، والشعر مستودع الحكمة، وكتاب التربية، يصلح النفس  

ذبها، ويربيها على القيم الفاضلة، والأخلاق الحميدة، ويزجرها ـ في الوقت نفسه ويه

ه الجبن فيحملها على فـ عن الأفعال الدنيئة، يقبح البخل فيحملها على السخاء، ويس

ب النفس على ش، وينفّر من الفواحش والمنكرات ومذموم الخصال، فتالشجاعة 

إنه مرآة تنعكس عليها الصورة المثالية  ،الخير  الفضيلة، وتسمو في مدارج الرفعة و

  .  للجماعة القبلية 

  ،ووعاء الثقافة ،وقد نظر النقاد القدامى إلى الشعر على أنه مصدر المعرفة 

  ،والخبرات البشرية ،فيه حصيلة عظمى من التجارب الانسانية . ومستودع الفكر 

  . ه الناس وما خبروه وهو لذلك سجل حي لما رآ ،لأنه يستمد من الحياة 

وهو  ،ومستودع حكمتهم , لذلك آمن العرب أن شعرهم هو وعاء تجاربهم 

التي تتردد على ) الشعر ديوان العرب ( ولعل عبارة . ديوان معارفهم وعلومهم 

وكثرت  ،ولأجل ذلك ألفت الكتب . ألسنة الكثيرين تفسر مكانة الشعر عند العرب 

  ،والدوافع أو البواعث التي تدفع لقوله ،وسبل ابداعه الأقوال والآراء حول  الشعر 

  . وكيفية بناء القصيدة بتفصيل لكل جزء من أجزائها 
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 دواعي الشعر وحوافزه في الادب العربي القديم  

  دواعي الشعر وحوافزه
لقد أدرك النقاد القدامى أن عملية الابداع الشعري تتطلب توفر أنواع من 

على التركيز الذي   وتمنحه القدرة ،الدواعي والحوافز التي تساعد الشاعر على النظم 

يعرف على أنه حصر انتباه الشاعر بطريقة تجعله مطلعا على كافة التطورات 

  .     )٦(والمفاهيم التي تتضمنها فكرته
فإن البحث في معناه المعجمي لا ) دواعي الشعر (وبقدر تعلق الأمر بمصطلح 

  )تجربة الشعر(أو )الباعث الشعري(ه في الإشارة إلى يخرج إلى ما نحن بصدد ترديد

إلى غير ذلك من المصطلحات التي ترد في هذا النطاق من  ،)الخلق الفني (أو 

  .الدرس 

مع مفهوم  –في منظورها العام  –وعلى الرغم من اشتراك هذه المصطلحات 

بإشارات مبهمة حول هذا إن عودة إلى كتب المعاجم تزودنا ف) دواعي الشعر(

: ي الشعرعث منّتب(( أو . ))حمله على فعله: يء عثه على الشب(( المفهوم من نحو 

  .           )٧())كأنه سال , أي انبعث 

لم ) البواعث الشعرية ( أو ) دواعي الشعر(أن يرى  أن  مفهوم  ويمكن للمتتبع

وإذا كان  قد عرف عن الشعراء في  ،يبتعد عن  فهم الشعراء والنقاد العرب القدامى 

  ،فإن الأمر أقدم من ذلك، شيطانا يقول الشعر على لسانه  الجاهلية من أن لكل منهم

 -كما يقول افلاطون  –فالشاعر  ،" ربات الشعر " إذ عرف عند اليونان ما سمي بـ

ويفقد في هذا  ،لا يمكن أن يبتكر  قبل أن يلهم  ،كائن أثيري مقدس ذو جناحين (( 

انه يظل غير قادر على نظم وإذا لم يصل إلى هذه الحالة ف. الالهام احساسه وعقله 

وما دام الشعراء والمنشدون لا ينظمون أو ينشدون . عر أو استجلاء الغيبالش

ولكن عن موهبة الهية ؛ لذلك لا يستطيع أحد منهم  ،القصائد الكثيرة الجميلة عن فن 

       . )٨(... ))أن يتقن إلا ما تلهمه إياه ربة الشعر 

تغيرت  نظرة - بداية القرن الثاني الهجري  وتحديدا في -وعند مجيء الاسلام 

وهذا الأمر  ،إذ أصبح مصدر الابداع مرتبطا بالذات المبدعة  ،العرب إلى الشعر 

فقد نقل .يمكن أن نستشفه من أقوال بعض الشعراء التي تناقلتها كتب الأدب العربي 
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 ٢٠١٥) ٢٠(العدد /  العاشرةالسنة                               رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

 ،)٩())هذا إذا طمع: (( قوله ،عندما سئل عن أشعر الناس ،)هـ٤٥ت ( عن الحطيئة

  .    وهو يشير إلى لسانه 

: أجاب  ،عما إذا كان يقول الشعر  )هـ  ٦٠بعد ( ل أرطأة بن سهيةئوحين س

وإنما يكون الشعر بواحدة من  ،كيف أقول وأنا ما أشرب ولا أطرب ولا أغضب (( 

فكان يمر بأوقات يكون فيها نزع ضرسه ) هـ١١٠ت(أما الفرزدق . )١٠())هذه 

  .       )١١(بيت شعر أسهل عليه من قول

بل  ،ع الفني إلى الشياطين أو الآلهة لم يكتف  القدماء بنسبة الإبدا ،وهكذا 

أن  ،عراء ونقادا ش ،أدرك القدماء ( فقد  ،أدركوا صعوبة  فهم هذه العملية المعقدة 

وليس ساذجا بسيطا كما يظن  ،حتى على الشعراء أنفسهم  ،الشعر ليس هينا

الإدراك ما زال حاضرا في نظرة المعاصرين إلى قضية إنتاج  وهذا. )١٢()كثيرون

وتعقيده  ،إن الشعر كلّه معقد (( ذهانهم أإذ رسخ في  ،وإبداعه  ،ونظمه  ،الشعر 

لا بسبب  ،وهي مهمة ،لها شجرة نسب  ،أما القصيدة فمثل الإنسان  ،على درجات 

اولة تبلور مثالي لتجربة والقصيدة ليست أكثر من مح. بل بسبب انفرادها  ،أسلافها 

سنوات " الكم " وتتطلب من حيث , حياة مضنية شاقة " الكيف " تمثل من حيث  ،ما 

أن عملية الخلق الفني ((ويرى بعضهم . )١٣())والمران  ،والاستعداد  ،من التفكير

  . )١٤( ))ستظل إلى الأبد تروغ عن حيز الفهم الإنساني 

أنواع من  توفرضرورة  كذلك نا العربي القديمأدرك النقاد والشعراء في أدب وقد

وتنبه  ،فتشحذ القرائح ،الشعر (( الدواعي والحوافز التي تمكن الشعراء من استدعاء 

 ،كلّ امرئ على تركيب طبعه ،وتلين عريكة الكلام وتسهل طرقة المعنى  ،الخواطر 

  .)١٥())واطراد عادته

كان أمرؤ القيس أشعر : (( هم وقد نقرأ إدراك القدماء لهذه الدواعي في قول

   .)١٦())إذا طرب والأعشى ،وزهير إذا رغب  ،والنابغة إذا رهب  ،الناس إذا ركب 

أي  ،فمنها ما هو شخصي : ويمكن أن تتحدد الدواعي الشعرية في ثلاثة أنواع 

 وما إلى ذلك  ،أو الزهو  ،أو الحزن  ،يدور على تجارب الشاعر الخاصة في الحب

أي ما يحرك نفس الشاعر حين يقف متأملا في  ،ومنها ما هو كوني . من أحواله

  . ومنها ما هو بيئي ناشئ عن بيئة الشاعر وأحوال مجتمعه. الكون ومصير الإنسان 
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 دواعي الشعر وحوافزه في الادب العربي القديم  

إذ أن الباعث الشخصي هو نفسه  ،ومن ذلك يمكن أن نرى ثبوت النوع الأول    

فالعواطف  ،الأزمنة والبيئات  وقلما نجد فيه اختلافا باختلاف ،الآن كما كان قديما 

وهي في العصر الحاضر كما كانت في   ،الإنسانية في الشرق هي ذاتها في الغرب

  . أقدم العصور أذ أن مصدرها واحد  يتمثل في الفطرة الإنسانية 

فمتغيران لأن مرجعهما هو الفكر الإنساني  ،والبيئي  ،أما الباعثان الكوني 

 وأما الباعث. وأحوال البيئة التي يعيش فيها بالكون  الذي يتطور تبعا إلى تأثره

الأساس للنظم فله صلة بوعي الشاعر بمهمته وإدراكه للدور الذي يلعبه الشعر في 

وكما يعجز الشاعر عن كتابة شعر أصيل دون باعث ذاتي ودون . حياة الجماعة 

الإفادة من كذلك الجماعة تعجز عن  ،وعي بجدوى الشعر في حياته وحياة من حوله 

  .الشعر إذا لم تدرك جدواه في حياتها 

وبعبارة أدق يمكن أن نحدد لدواعي الشعر رافدين على درجة كبيرة من 

إذ تختلف هذه الدواعي باختلاف التجارب  ،ما يتعلق بالشاعر نفسه : أولهما  ،الأهمية

نية وقد منفتحة على الإنسا تجربة موضوعية فقد تكون التجربة . المتنوعة للشاعر 

  ،فبعضهم يجيد فيما يلحظ ويتخيل. والشعراء مختلفون في ذلك  ،تكون تجربة ذاتية 

وبعضهم لا يجيد الاّ في وصف ما عاناه   ،وخيال خلاق  ،تعينه على ذلك ذاكرة قوية 

هو اتساع تجارب الشاعر مما يعينه على خلق والامر الآخر في هذا الجانب . ه بنفس

دادت تجاربنا في الحياة اتساعا وعمقا ازددنا قدرة على تشكيل تجارب جديدة فكلما از

ومن  ،والمهم أن نؤمن بما نقول . تجارب جديدة تنطوي على فائدة لنا ومن حولنا 

  . المؤكد أن الشاعر لا يستطيع أن يؤثر في غيره ما لم يتأثر هو نفسه بموضوعه

، مثيرة في جوانبها المختلفةإلى مناسبات الحياة ال ب ولكن من الشعراء من يستجي   

وكما يفترقون في بواعث  ،من حب وفرح وحزن وفجيعة ويأس ورضا وإعجاب 

  ،الشعر كذلك يفترقون في التعبير عما أثارت تلك البواعث بحسب أمزجتهم

  . وغير ذلك مما يتصل بشخصياتهم  ،وقوة الأسباب المثيرة  ،وثقافتهم ،وأحاسيسهم 

ومنها ما وقع  ،في الشعر العربي القديم قف كثيرةومثل هذه الموا

إذ يروي  ، )هـ٩٠ت( حينلج الهجاء بينه وبين الراعي النميري) هـ١١٠ت(لجرير
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وهو  ،أنجريرافي ليلة نظمه قصيدته البائية كان يحبو على فراشه  ،صاحب الأغاني 

  : عريان فلما انبلج الصبح قال

  )١٧(لا كعبا بلغت ولا كلابافغض الطرف إنك من نمير         ف            

إذ أن اختلافه يؤدي إلى اختلاف , أما الرافد الثاني فهو الداعي الشعري نفسه 

وبحسب صدقه في  ،شعر الشاعر قوة أو ضعفا  بحسب قوة المثير الذي دفعه 

إذ أن ما يخرج من القلب يقع لأن هذا الصدق يكسب الكلام قوة  ،التعبير عن نفسه 

  .   يخرج من اللسان لا يتعدى الآذان وما . في القلب 

ماء الذين تحدثوا عن مما تقدم نستطيع أن نعود إلى الإشارات الأولى عند القد

أنه لم يستدع  شارد الشعر بمثل الماء الجاري والشرف (( فقد ذكروا . دواعي الشعر

فهوم في تلميح لا يغادر ما نحن بصدده من م ، )١٨())الي خالعالي والمكان الخضر ال

 ،وارتفاعه مع وجود الخضرة والمياه إذ يتحدث عن سعة المكان ،دواعي الشعر

، وما يجره ذلك إلى انحباس الفكرة ،أو يشغل الفكر ،وخلوه مما قد يكدر الخاطر

فربما كان للخلوة والعزلة عند  ،وتردد خلق المعاني والصور في مخيلة الشاعر

يستدعي ذلك من التركيز والابتعاد عن  لما  ،بعض الشعراء أثر في الإبداع الفني

  .ومشاعره  ،المنغصات التي تؤثر في خلجات الأديب 

: قائلا   ،في سياق تعليله لقلة شعر قريش ،)هـ ٢١٣ت( ويتحدث ابن سلام 

, نحو حرب الأوس والخزرج, وإنما يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الأحياء ((

ي قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم نائرة ولم والذ. أو قوم يغيرون ويغار عليهم 

إنها سبب من -العداوة الشديدة  - )النائرة( والذي يستشف من كلمة  ، )١٩())يحاربوا 

  . الأسباب التي تدفع الشعراء إلى قول الشعر 

  ،وهذا كلام قد لا نسلم بصحته دائما إذ ليس بالحروب وحدها يستدعى الشعر

لابد أن يكون  ،ومنها ما هو ذاتي موضوعيا هو فهناك بواعث أخرى منها م

إن  ) هـ٢٥٥ت(ويؤيد ذلك قول الجاحظ . الشعراء في قريش قد تعرضوا إليها 

وليست هناك معاناة ولا , وكأنه إلهام , كلّ شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال ((

وعين لا ومطب ،وكانوا أميين لا يكتبون... ولا إجالة فكرة ولا استعانة  ،مكابدة 

  . )٢٠(...))،وله أقهر ،وهم عليه أقدر ،وكان الكلام الجيد عندهم أظهر وأكثر ،يتكلفون



 

٢٠٢ 
 

 دواعي الشعر وحوافزه في الادب العربي القديم  

: إذ يقول ،ن بوضوح عن دواعي الشعرقد  أعل  وحين نصل  إلى ابن قتيبة نجده   

ومنها  ،ومنها الشوق ،منها الطمع . وللشعر دواع تحث البطيء وتبعث المتكلف ((

  .     )٢١())ومنها الغضب ومنها الطرب  ،الشراب 

وحسبه ((فيقول  ،ويضع ابن قتيبة للشاعر علامات يسترشد بها في صناعة الشعر    

ومواطن تثير الذكريات وتوقظ  ،من ذلك ماء جار وروض معشب وخضرة ممدودة 

   .)٢٢( ...))البصر وكون فسيح في مرأى  ،عامي الشعور 

المكان بوصفه مثيرا يدفع الشاعر  ونقرأ في هذا النص تصور ابن قتيبة لأهمية

ذلك أن ذكر المكان يستوجب ذكر ساكنيه من الأهل والأحبة ,إلى التعبير الشعري 

ويصاحب ذلك مشاعر كثيرة تتصارع في نفس الشاعر لتخرج في نهاية الأمر على 

  .    لسانه وقد استوت شعرا يفيض به على سامعيه 

وتفتح  ،هي التي تغري صاحب الموهبة   والبيئية ،هذه الدوافع النفسية  ،إذن 

في نفس  الانفعالوليد  والشعر ،ذلك أنها تصدر عن الانفعال ،قريحته لقول الشعر

والانفعال . وصدق التعبير عنه تختلف اقوال الشعراء  ،وبقدر عمق الانفعال ،الشاعر

في فالطمع   ،أو موقف ما  ،لا يتولد في نفس الشاعر إلاّ تحت تأثير دافع ما 

 ،والوفاء ،والرجاء  ،والغضب  ،والطرب  ،والشراب  ،والشوق إلى الأحبة  ،العطاء

كلّها  ،والطبيعة الباسمة  ،والخضرة اليانعة  ،والشرف العالي  ،والماء الجاري 

ومن غير دافع من هذه الدوافع تبقى ملكة  ،وتبعث الشعر  ،دوافع نفسية تثير الانفعال

  .  الشعر خامدة في وجدان صاحبها لا تثير ولا تثار 

فلم يتطرق إلى ما ذكره السابقون حول هذه ) هـ٣٢٢ت(أما ابن طباطبا 

بل يضع القواعد لصناعة الشعر ويفصل في ذلك دون أن يأخذ بما أخذ به  ،المسألة 

فهو لا يعترف بطاقة تنظم السياق . ى قول الشعر الأسلاف من الدواعي التي تدفع إل

  -من وجهة نظره  – ويرسم الطريقة التي يراها مثالية ،أو انفعال يبعث تدافع القول 

فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد : (( فيقول  ،في نظم الشعر

  ،لفاظ التي تطابقهوأعد له ما يلبسه إياه من الأ ،بناء الشعر عليه في فكره نثرا 

إلى آخر كلامه  ، )٢٣(...))والوزن الذي يسلس له القول عليه  ،والقوافي التي توافقه 

  .  في هذه المسألة 



 

٢٠٣  
 

 ٢٠١٥) ٢٠(العدد /  العاشرةالسنة                               رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

أحد النقاد القدماء الذين تحدثوا عن دواعي الشعر ) هـ٤٥٦ت( ويعد ابن رشيق     

للحديث عن عمل  وقد عقد في كتابه بابا خاصا ،حديثا فيهمن التفصيل الشيء الكثير 

أن للناس ضروبا مختلفة يستدعون ... : (( إذ يقول فيه  ،الشعر وشحذ القريحة له 

وتسهل طريق , وتلين عريكة الكلام , فتشحذ القرائح وتنبه الخواطر  ،بها الشعر 

  .  )٢٤())واطراد عادته  ،كلّ أمرئ على تركيب طبعه  ،المعنى 

باختلاف طبيعة الشاعر وما جرت وهذه إشارة إلى اختلاف دواعي الشعر 

لأنه  ،فمن الشعراء من يعتد بنفسه  فيزعم أن الشعر لا ينغلق دونه . عليه عادته 

أو هو في حالة من استدعاء للشعر طيعة له لا يجد معها ما  ،يعيش متلبسا دواعيه 

  .  يشكل عائقا للقول 

قال شعر ؟ فكيف تفعل إذا انغلق دونك ال((  )هـ١١٧ت( فقد سئل ذو الرمة

. )٢٥())الخلوة بذكر الأحباب : ما هو ؟ قال : قيل . كيف ينغلق دوني وعندي مفاتحه

يجيب بغير  )هـ١٩٨ت( نجد أبا نواسو، فهو يجعل العشق الداعي الأول للشعر

 ،يق من تركيب الطبع واطراد العادةوبما يقرب إلى الأذهان ما أراده ابن رش ،ذلك

ت أطيب ما أكون نفسا بين الصاحي والسكران صنعت أشرب حتى إذا كن: (( فيقول

  .  )٢٦())وقد داخلني النشاط وهزتني الأريحية 

ويبدو أن ابن رشيق صاحب فكرة لا تبارح خياله في تجميع هذه الدواعي على وفق 

 ،رغد العيشو ،والملذات  ،ملخصه أن تمتلئ النفس من المسرات  ،منظور عام 

  ،وسماع الغناء ،الطعام الطيب والشراب الطيب ( (لأن  ،وطيب الطعام والشراب

  .)٢٧())ويعين على الشعر  ،ويصفي المزاج  ،مما يرق الطبع 

عكف ((ويروي في هذا السياق خبرا عن قريش لما أرادت معارضة القرآن حيث 

عظماؤهم الذين تعاطوا ذلك على لباب البر وسلاف الخمر ولحوم الضأن والخلوة 

وقيل يا أرض ابلعي ماءك : (فلما سمعوا قول االله عز وجل. م دهإلى أن بلغوا مجهو

ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم 

   . )٢٨())بكلام مخلوقوعلموا أنه ليس , يئسوا مما طمعوا فيه ) الظالمين

ه يتحدث عمن لا يغيب عن بالنا أن, إذ نقرأ هذه الأقوال لابن رشيق  ،ونحن 

لأن من لا يمتلك تلك الموهبة لا ينفعه طيب الطعام  ،يمتلك موهبة قول الشعر



 

٢٠٤ 
 

 دواعي الشعر وحوافزه في الادب العربي القديم  

فالشعر إحساس لا يصدر . ومسراتها ولا كل ملذاتالدنيا  ،ولا رقة الطبع  ،والشراب 

  .ووجدان   ،الاّ عن عاطفة 

حديثا عن  )هـ٢٨٤ت(للبحتري ) هـ٢٣١ت(وقد نتلمس في وصية أبي تمام  

واجعل شهوتك لقول الشعر : (( يقول  حين، التي تحفز الشاعر للإبداع  الدوافع

بمعنى  ،)الشهوة (إذ اختار ، )٢٩())الذريعة  إلى حسن نظمه فإن الشهوة نعم المعين 

بابا تفتح المجال للإبداع وتعين  ،الإحساس الداخلي العميق في الحاجة إلى النظم 

شارة إلى أن تألق الإحساس وتوهج وفي ذلك إ. على فتح أبواب القول الشعري

  .  الشعور من أهم العوامل إلى سلاسة النظم وجمال الصياغة

أهمية ) هـ٤٢١ت( وفي سياق حديثه عن الطبع والصنعة يذكر المرزوقي

ويطلق على هذه  ،الدوافع التي يصدر عنها نتاج الشاعر المصنوع أو المتكلف 

ت في النفوس وحركت القرائح أعملت إذا قام(( التي )الدواعي( الدوافع مصطلح 

وتظاهرت مكتسبات العلوم وضروباتها  ،القلوب وإذا جاشت العقول بمكنون ودائها 

  .)٣٠())وافتقرت خفيات الخواطر إلى جليات الألفاظ ،نبعت ودرت أخلاقها 

عمل (و) حركة القرائح(سي المتمثل في وهذه الإشارة الخفية إلى المعطى النف

يحاول من خلالها المرزوقي أن يضع حدا فاصلا  بين ) شان العقولجي(و ) القلوب 

فمتى رفض التكلف والتعمل وخلي الطبع المهذب بالرواية (( المطبوع والمصنوع 

المدرب في الدراسة فاسترسل غير محمول عليه ولا ممنوع مما يميل إليه أدى من 

بلا جهد فذلك هو الذي  لطافة المعنى وحلاوة اللفظ ما يكون صفوا بلا كدر وعفوا

  .)٣١())يسمى المطبوع 

متى جعل زمام الاختيار بيد التعمل (( في حين علامة الشعر المصنوع ستكون 

والتكلف عاد الطبع مستخدما متملكا وأقبلت الأفكار تستحمله أثقالها وتردده في قبول 

ى البدعة فجاؤ ما يؤديه إليها من مطالبة له بالإغراب في الصنعة وتجاوز المألوف إل

  .      )٣٢())مؤداه وأثر التكلف يلوح في صفحاته وذلك هو المصنوع 

عن أغراض أول للشعراء هي الباعثة ) هـ٦٨٤ت( ويتحدث حازم القرطاجني

لكون تلك  ،وهي أمور تحدث عنها تأثرات وانفعالات للنفوس(( على قول الشعر 

أو لاجتماع البسط والقبض  ،الأمور مما يناسبها ويبسطها أو ينافرها ويقبضها 



 

٢٠٥  
 

 ٢٠١٥) ٢٠(العدد /  العاشرةالسنة                               رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

فالأمر قد يبسط النفس ويؤنسها بالمسرة . والمناسبة والمنافرة في الأمر من وجهين 

وقد يقبضها ويوحشها بصيرورة الأمر من .. ويقبضها بالكآبة والخوف  ،والرجاء 

  .)٣٣())مبدأ سار إلى مآل غير سار

 ،على أحسن وجه ،لشعرثالث ثلاثة لا يتأتى نظم ا) البواعث(ويضع القرطاجني

والبواعث التي تصدر جميعها عن  ،والأدوات  ،المهيئات : وهي  ،إلا بحصولها 

  ،طيبة المناظر ،حسنة الوضع  ،النشئ في بقعة معتدلة الهواء : )٣٤(هما ،وجهتين 

وهذا القول يعود بنا إلى حديث ابن . ممتعة في كل ما للأغراض الإنسانية به علقة 

  ،والوجهة الأخرى. ان بوصفه مثيرا يدفع الشاعر لقول الشعر قتيبة عن المك

  .  والمقيمين للأوزان ،والمستعملين للأناشيد  ،الترعرع بين فصحاء الألسنة 

إن ما تقدم يؤكد على أن النقاد والشعراء القدامى كانوا يدركون  ،ويمكن القول 

وهذه الأمور . ها شعرا عث فيهم الرغبة في ترجمتأن هناك أموراً تحدث للشعراء تب

راء تبعا لاختلاف المكان أو البواعث تختلف بين الشع ،التي أصطلح عليها بالدواعي 

وقد نقلت لنا كتب التراث أخبارا عدة عن طقوس الشعراء في عملية . والزمان

ومنهم  ،والرياض المعشبة ،فمنهم من كان يطوف بالرباع المخلية  ،استدعاء الشعر 

فاضطجع  ،وربما علا السطح وحده ،فيشعل سراجه ويعتزل  ،ه ليلا من ينظم قصائد

وآخر يركب ناقته ويطوف منفردا في شعاب  ،وغطى رأسه رغبة في الخلوة بنفسه

  .  )٣٥(فينقاد له الكلام, والأماكن الخربة الخالية ،وبطون الأودية ، الجبال 

ه شعراء اليوم الذين ويبدو أن أفعال الشعراء القدماء لا تكاد تختلف عما اعتاد

يستدعى بها ي ألزموا أنفسهم بطقوس فيها من الغرابة ما يبعدها أن تكون دواع

  ،أو يشرب أكوابا من الشاي ،فما معنى أن يشم أحدهم رائحة التفاح الفاسد .  الشعر

لا . )٣٦(أو يواصل شرب القهوة ويدخن كثيرا حتى تثار لديه الرغبة في قول الشعر؟

ذلك سوى القول أن مثل تلك الأمور التي ترافق نظم القصائد عادات يوجد تفسير ل

ولا تقتصر  ،يمكن أن نجدها عند كثير من الناس الذين يمارسون مختلف الأعمال 

إذ أن الشعر يستلزم ما يشبه  ،على الشعراء وحدهم حتى تكون من دواعي الشعر

أم  ،أم الحزن ،فرحفي حالة ال أكان ذلك أيا كانت هذه الصدمة سواء ،الصدمة 

  .أم أي مشاعر أخرى  يمكن أن تنتاب النفس البشرية  ،الخوف



 

٢٠٦ 
 

 دواعي الشعر وحوافزه في الادب العربي القديم  

ولعل في صحيفة بشر بن ، وقات نظم الشعر الحديثأ ولم يغفل القدامى      

: إذ يقول  ،إشارة واضحة لإقتناص الوقت المناسب للـتأليف ) هـ٢١٠ت(المعتمر

قليل تلك الساعة فإن  ،ا إياك وإجابته ،خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك ((

وأسلم  ،وأحلى في الصدور  ،وأحسن في الأسماع  ،وأشرف حسبا  ،أكرم جوهرا

وأعلم  ،من لفظ شريف ومعنى بديع  ،وأجلب لكل عين وغرة  ،من فاحش الخطاء 

  ،بالكد والمطاولة والمجاهدة ،أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول

  .  )٣٧())وبالتكلف والمعاودة 

تخير الأوقات (( :دد أبو تمام أوقات النظم قائلا يح ،وفي وصيته للبحتري

وأعلم أن العادة في الأوقات إذا قصد الإنسان . وصفر من الغموم ،وأنت قليل الهموم 

وهذه  دعوة لإختيار الوقت . )٣٨())تأليف شيء أو حفظه أن يختار وقت السحر

يقظة نشطة ومهيأة للإستجابة ؛ وعلى المنشئ حيث تكون النفس  ،المناسب للتأليف 

  . أن يتخيرهذه الساعة للتأليف 

ويستصعب فيها  ،للشعر تارات يبعد فيها قريبه (( وأما ابن قتيبة فيرى أن 

وهذا ما يذهب إليه الشعراء في وقتنا الحاضر الذين أدركوا صعوبة  ، )٣٩())ريضه 

  . )٤٠(تحديد وقت معين لقول الشعر

قدها مناسبة لقول ن وقت الليل أكثر الأوقات التي كان ابن قتيبة يعتوربما كا

منها أول . ويسمح فيها أبيه , وللشعر أوقات يسرع فيها أتيه : (( إذ يقول ،الشعر

أخرى يمكن أن  اُولكنه يذكر إلى جانب ذلك أوقات ، )٤١())الليل قبل تغشي الكرى 

ومنها يوم  شرب , ر النهار قبل الغذاء ومنها صد((  ،يستغلها الشاعر في نظم الشعر

وقد يكون القصد . )٤٢())والمسير  ، ]المجلس [ ومنها الخلوة في المحبس  ،الدواء 

يشعر بهما  هو حالة الحزن والاحساس بالوحدة اللتان) شرب الدواء(من قوله 

وهذا الإحساس يعدّ من الدوافع التي تحفز الشاعر  ،الإنسان حين يصيبه مرض ما 

  .  قول الشعر ل

بل   ،وترشيحهم لأوقات بعينها ،ولم يكتف القدامى  بالحديث عن أوقات النظم 

فقد تعرض ابن قتيبة لشرح . حاولوا أن يفسروا السبب في اختيارهم تلك الأوقات 



 

٢٠٧  
 

 ٢٠١٥) ٢٠(العدد /  العاشرةالسنة                               رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

إلاّ أن يكون من عارض يعترض على  ،ولا يعرف لذلك سبب:((السبب قائلا 

   . )٤٣())خاطر غم الغريزة من سوء غذاء أو 

الأسباب التي من أجلها كان يرى  ،فصيل أكثر  أما ابن رشيق فقد بينبت

وعلى كل حال فليس يفتح مقفل  ،(( ... إذ يقول  ،مناسبة وقت السحر لقول الشعر 

بحار الخواطر مثل مباكرة العمل بالأسحار عند الهبوب من النوم ؛ لكون النفس 

وإذ  ،أو المعيشة أو غير ذلك مما يعيبها  مجتمعة لم يتفرق حسها في أسباب اللهو

وأرق  ،هي مستريحة جديدة كأنما أنشئت نشأة أخرى ؛ ولأن السحر ألطف هواء 

وهو   –وإنما لم يكن العشي كالسحر  ،وأعدل ميزانا بين الليل والنهار  ،نسيما 

 لدخول الظلمة فيه على الضياء بضد –عديله في التوسط بين طرفي الليل والنهار 

من تعب ] مريضة [ ولأن النفس فيه كالة  ،دخول الضياء في السحر على الظلمة 

ومحتاجة إلى قوتها من النوم متشوقة نحوه ؛ فالسحر أحسن  ،النهار وتصرفها فيه 

  .)٤٤())وأما لمن أراد الحفظ والدراسة فالليل  ،لمن أراد أن يصنع 

وهي  ،بداع هي لحظة لا إرادية إن لحظة الا: والذي يمكن قوله في هذا الباب       

ولا يمكن للشاعر أن يقرر وقتاً معيناً لكتابة  ،ومضة لا تتقيد بالزمان ولا بالمكان 

ولكن القدماء في حديثهم عن الأوقات المفضلة أرادوا من الشاعر أن  ،القصيدة 

أن ي  يمكن تال تيتحين مثل هذه الأوقات لأنها مرشحة لتثير في نفسه بعض الإنفعالا

قدح في مخيلته أفكارا يترجمها شعرا بما يمتلكه من موهبة ومعرفة بأسرار صناعة ت

  .   الشعر 
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 دواعي الشعر وحوافزه في الادب العربي القديم  

  الهوامش
 ١/٢٤٢،الجاحظ  ،البيان والتبيين )١(

 .  ١٣٦ ،ابن سلام الجمحي . طبقات فحول الشعراء ) ٢(

  . ٧٨ ،تأويل مشكل القرآن ابن قتيبة ) ٣(

  .  ١/٦٥ ، ابن رشيق،العمدة : ينظر ) ٤(

  .  ١/٢٠ ،العمدة ) ٥(

  . ٦٣  ،يوسف حسين بكار  ،بناء القصيدة في النقد العربي القديم : ينظر ) ٦(

 )  بعث(مادة ، لسان العرب   )٧(

 .  ٥٢٤،افلاطون  ،أو عن الالياذة  ،آيون ) ٨(

  .  ٢٨/  ٣ ،الجاحظ  ،البيان والتبيين )٩(

  .  ١/٨٠ ،ابن قتيبة  ،الشعر والشعراء )١٠(

  .  ٨١/ ١،المصدر نفسه )١١(

  . ٧٣ ،بناء القصيدة في النقد العربي القديم  ) ١٢(

  . ٧١ ،المصدر نفسه ) ١٣(

 . ن . م  ،نفسه ) ١٤(

 .  ٢٠٥/ ١ ،العمدة  )١٥(

 .١٣،كتاب الصناعتين  )١٦(

  . ٣٠/ ٨ ،الأغاني)١٧(

  .  ١/٢٠٦،والعمدة  ،٢/١٨٤،عيون الأخبار:ينظرو ، ٧٩/ ١،الشعر والشعراء)١٨(

  . ١٥٣, طبقات فحول الشعراء  )١٩(

  . ٢٨/  ٣ ،البيان والتبيين )٢٠(

  .  ٧٨/ ١ ،الشعر والشعراء )٢١(

 . .  ن . م  ،المصدر نفسه  )٢٢(

  .  ١١،عيار الشعر )٢٣(

 .  ٢٠٥/ ١،العمدة  )٢٤(

  .  ٢٠٦/ ١, المصدر نفسه )٢٥(

 .  ٢٠٧/ ١ ،نفسه  )٢٦(

 .٢١١/ ١ ،العمدة )٢٧(

 .    ن . م  ،صدر نفسه الم)٢٨(



 

٢٠٩  
 

 ٢٠١٥) ٢٠(العدد /  العاشرةالسنة                               رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

 .ن . م  ،نفسه  )٢٩(

  .  ١/١٢ ،المرزوقي  ،شرح ديوان الحماسة  )٣٠(

  . ١٢/ ١, شرح  ديوان الحماسة  )٣١(

  .ن . م  ،المصدر نفسه  )٣٢(

  .  ١١ ،حازم القرطاجني  ،منهاج البلغاء  )٣٣(

  .  ٤١ – ٤٠ ،المصدر نفسه )٣٤(

 . ها وما بعد ٢٠٤/ ١ ،العمدة : ينظر  )٣٥(

  .  ٦٧ – ٦٦ ،بناء القصيدة في النقد العربي القديم : ينظر ) ٣٦(

 .  ١٣٦ – ١٣٥/ ١ ،البيان والتبيين )٣٧(

 . ٢١٢/ ١،العمدة )٣٨(

 . ٨٠/ ١ ،الشعر والشعراء )٣٩(

 .   ٦٨ ،بناء القصيدة في النقد العربي القديم  ،ينظر  )٤٠(

  .  ٨١/ ١ ،الشعر والشعراء )٤١(

 . ن . م  ،ه المصدر نفس)٤٢(

 .ن . م ،نفسه  )٤٣(

 . ٢٠٨/ ١ ،العمدة )٤٤(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢١٠ 
 

 دواعي الشعر وحوافزه في الادب العربي القديم  

  المصادر
سهير القلماوي ، . محمد صقر خفاجه ، ود. دآيون ، أو عن الالياذة ، افلاطون، ترجمة  ـ١

  .م ١٩٥٦القاهرة 

نسخة (ت، . الأغاني ،أبو الفرج الأصبهاني، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، دـ ٢

  ).عن طبعة دار الكتب المصرية مصورة

يوسف حسين بكار، دار .د ،)في ضوء النقد الحديث(ـ بناء القصيدة في النقد العربي القديم٣

  ).ت.د(،٢الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، ط

ن، أبو عثمان الجاحظ، تحقيق عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي للطباعة يـ البيان والتبي٤

  ).ت.د(توزيع، القاهرة ،والنشر وال

ـ شرح ديوان الحماسة ، المرزوقي ، نشره أحمد أمين وعبدالسلام هارون، لجنة التأليف ٥

  .م١٩٥١والنشر، 

  .م١٩٦٦مصر، ، دار المعارف،تحقيق أحمد محمد شاكر ـ الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ٦

، مطبعة المدني شاكر قرأه وشرحه محمود محمد ـ طبقات فحول الشعراء، ابن سلام الجمحي،٧

  .م١٩٧٤،، القاهرة 

الدين  ـ العمدة في محاسن الشعر ونقده، ابن رشيق القيرواني، تحقيق، محمد محي٨

  .م١٩٧٩عبدالحميد، دار الجليل، بيروت، 

شركة فن الطباعة،  ، تحقيق طه الحاجري وعبدالسلام زغلول،ـ عيار الشعر، ابن طباطبا٩

، أبو هلال العسكري، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو نكتاب الصناعتي.م١٩٥٦القاهرة، 

  .م١٩٧١الفضل ابراهيم ، 

  .ـ لسان العرب، ابن منظور، طبعه مصوره عن طبعة بولاق، الدار المصريةللتايف والترجمة١٠

ـ منهاج البلغاء وسراج الادباء، حازم القرطاجني، تحقيق محمد الحبيببن خوجة، دار الكتب ١١

  .م١٩٦٩ونس،الشرقية ، ت


